
تلــك القــاهرة في الروايــات.. قــاهرة الألــف
عام والألف وجه
, كتوبر كتبه سمية الكومي |  أ

كتب هذه المادة كل من محمود العناني وسمية الكومي

“واحــة في قلــب صــحراء متراميــة، في شرقيهــا تقــوم السرايــات كــالقلاع، وفي غربيهــا تتجــاور الــبيوت
كــثر مــن ناحيــة حقــول الخــضر والنخيــل الصــغيرة، مزهــوة بجــدتها وحــدائقها الخلفيــة، تكتنفها مــن أ
يــز الــترام الأبيــض بين والحنــاء وغابــات التين الشوكي، يشملهــا هــدوء عــذب وســكينة سابغــة لــولا أز

الحين والحين في مسيرته الدائبة بين مصر الجديدة والعتبة الخضراء”.

هكــذا وصــف نجيــب محفــوظ منطقــة العباســية، غــرب القــاهرة، الــتي كــانت دائمًــا البطــل الحقيقــي
يـد، تتنوع الأحيـاء في قلبهـا لروايـاته، تلـك القاهرة، المدينـة العتيقـة الـتي تمتـد جذورهـا لألـف عـام أو يز
حتى تسفر عن ألف وجه، تلك المدينة ذات التناقضات، الطاهرة، السافرة، تُهجى وتُعشق، ويهاجر
ــا الحنين، علــى أنقــاض مــدن أخــرى نشــأت، واحتلــت مكانــة ــرُ وينزع إليهــا دائمً لهــا الجميــع، وتُهجَ

حُسدت عليها على مر العصور، مكانة جلبت لها الجيوش من كل حدب وصوب.

قاهرة نجيب محفوظ

رغم أنها لم تكن في ثلاثينيات القرن الماضي “جديدة” بالمعنى المعاصر للكلمة، فإن نجيب محفوظ اختار
أن يرويهـا بهـذه الصـيغة في روايتـه “القـاهرة الجديـدة”، فقـد كـانت هـذه الأيام بدايـة لانتشار الرشـوة
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والمحسوبيــة في شــتى نــواحي المجتمــع وأصــبحت تلــك الأفعــال هــي السائــدة في ظــل انقســام طبقــي
شديد.

كانت القاهرة البطل الدائم في روايات محفوظ كما يتجلى ذلك في “زقاق المدق” التي صورها كمدينة
تتلاطم في حاراتها سِيرَ الأبطال والجبناء، حيث اختار محفوظ الجانب الروحي منها، وراح في حارات
الحسين القديمة يتأمل حكايات الفتوات والمعلمين، ورأى من خلال سيرهم التاريخ الإنساني كاملاً،
كما أشار في “أولاد حارتنا” و”الحرافيش”، وأحيانًا كسفينة لا تسير على هدى، هائمة على وجهها بلا
قائد في “ثرثرة فوق النيل”، وتارة هي جنة صعبة المنال لا يصل لها قنديل العنابي إلا بشق الأنفس
كما في “رحلة ابن فطومة”، وتارة أخرى تمثل غيبوبة الهائمين على وجوههم في “حضرة المحترم”

و”الطريق” و”قلب الليل”.

يعد محمد المويلحي من أقدم الأدباء الذين شهدتهم مصر الحديثة، حيث قدم في
رائعته “حديث عيسى بن هشام” صورة للقاهرة وهي تودع القرن الـ

ز مينا (موحد القطرين) سيفه على مسافة  كيلومترًا جنوب القاهرة المعاصرة، وأعلن عاصمته
يـــق علـــى ضاحيتهـــا مدينـــة الشمـــس الجديـــدة منـــف (الجـــدار الأبيـــض)  ق.م. وأطلـــق الإغر

(هليوبوليس).

شواهد كثيرة تؤكد أن هذا المكان وهذه البقعة المترامية على ضفتي النيل كانت عاصمة لمصر أغلب
فــترات التــاريخ، فيهــا تتجــاور ثقافــات الإنسانيــة في سلام ووداعــة، فالإسلاميــة والمســيحية واليهوديــة
تتجاور مع الفرعونية، وجاء المسلمون، فنشأت الجوامع والقصور والمزارات من وحي الفن القبطي
القــديم، وبــروح مصريــة أصــيلة ميزت العمــارة الإسلاميــة في القــاهرة عن أي بلــد آخــر، حــتى عــن البلــد

الذي خ منه الإسلام.

يعد محمد المويلحي من أقدم الأدباء الذين شهدتهم مصر الحديثة، حيث قدم في رائعته “حديث عيسى
بن هشام” صورة للقاهرة وهي تودع القرن الـ، يستغل الكاتب شخصية عيسى بن هشام راوي
مقامات بديع الزمان الهمذاني، بأسلوب يشبه أسلوب مقامات الهمذاني، متميزةً بخفة الظل، ليحكي
للنـــــاس حلمًـــــا رآه في نـــــومه، فيطـــــوف بنـــــا في القـــــاهرة في حـــــكي شيـــــق وبســـــيط لـــــشرح أخلاق
الناس ومعاملاتهم، وطبيعة علاقاتهم في الطبقات الاجتماعية المختلفة، فيرصد نقائص الأخلاق وما

يعيبُ الإنسان منها، داعيًا إلى تجنبها، ومؤكدًا على فضائل الأخلاق ومكارمها.

وللقاهرة الحديثة أثواب عدة، أهمها قاهرة المعز وقاهرة محمد علي، عبرَْهما تشكلت القاهرة الموجودة
الآن، وعبرْهمـا تشكلـت الشخصـية المصريـة المعاصرة، فعنـدما تجـد نفسـك في شـوا تشبـه المتـاحف
وتحاوطك مآذن عملاقة ومساجد عتيقة وأضرحة الأولياء فاعلم أنك الآن في مصر الفاطمية، حيث
ية، ففي كل بناء دارت المقاهي القديمة تتناثر عبر الطرقات والأزقة الضيقة كأنك دخلت مدينة أسطور

أحداث اختلطت فيها الحقائق بالخيالات، ولكل حجر حولك هنالك حكاية ما.



ــة العتيقــة، مُســتعيدًا وتجــول جمــال الغيطــاني في “ملامــح القــاهرة في ألــف ســنة” عــبر دروب المدين
ياء يها ومقاهيها القديمة وأز التضاريس الدقيقة لقاهرة المعز وبيوتها الأثرية وروائحها الطيبة وحوار

القاهرة في حقب مختلفة.

 قاهرة الأربعينيات صورها يحيى حقي في “قنديل أم هاشم” مدينة يسيطر
عليها الجهل والخرافة

حينمــا تشعر بــالسلام والــدفء الــذي نــدر في حيــاة المصريين اليوميــة، وتــرى الوجــوه البســيطة والمهــن
كد أنك بالجزء الروحاني اليدوية التي أوشكت على الانقراض ورائحة البخور وتجمعات الصوفيين، تأ
بالقـــاهرة، “القـــاهرة الفاطميـــة”، على عكـــس قـــاهرة محمد علي الـــتي تحاوطهـــا القصـــور والعمـــارة
الشاهقــة على طــراز العمــارة الباريســية القديمــة، هناك تتجلــى قســوة التصــاميم في وجــوه النــاس،

وتجمعات المثقفين على مقاهي وسط البلد.

صــارت اليــوم قــاهرة محمد علي متخمــة بأمــاكن العمــل والطرق الواســعة المزدحمــة دائمًــا، والمصالــح
الحكوميــة والهيئــات الرســمية، فــالقسوة اختبــأت وســط الجمــال، فيتــذكر المــارون بهــا أنهم في الجــزء

المادي من القاهرة.

لكــن قــاهرة الأربعينيــات صورهــا يحــيى حقــي في “قنــديل أم هــاشم” مدينــة يســيطر عليهــا الجهــل
والخرافة، فرغم ذهاب “إسماعيل” لتلقي العلوم الطبية في أوروبا فإنه حينما عجز تمامًا عن شفاء

مرضاه ولجأ إلى الخرافة واستخدام زيت القنديل في نهاية المطاف.

ينا الأديب إبراهيم ومن خلال “الشيخ حسني” و”المعلم هرم” و”يوسف النجار” وفي حي إمبابة، يُر
كثر أصلان في روايته “مالك الحزين” المدينة دائمة الحركة التي تزحف نحو الأحياء المهمشة لتجعلها أ
يــة، حيــث يتلاعــب تهميشًــا، هــادمين بنيتهــا القديمــة وعلــى أنقاضهــا يقومــون بإنشــاء المبــاني التجار
المقـاولون بمصـائر الشعـب في زمـن الانفتـاح، لم يكـن لهـذا الزحـف تـأثيرًا علـى الأحيـاء الشعبيـة فقـط في
القــاهرة، فأثــارت مــي التلمســاني في روايتهــا “هليوبــوليس” مشــاعر الفقــد، حيــث حــي مصر الجديــدة

الذي تبدل كما تبدلت كل أحياء القاهرة، فصنعت من الشوا أبطالاً لروايتها.

المركز والقلب

يــة، يبــة أو عســكرية أو قدر يــق خلال  قــرون جــراء عمليــات تخر القــاهرة الــتي عــاشت رغــم  حر
 حتى حريق العتبة و  بداية من حريق الفسطاط في نهاية العصر الفاطمي مرورًا بحريق
، ومــع ذلــك لا تــزال حيــة صامــدة، فهــي مهــد التقــاء الأديــان الثلاث ومــرور الأنبيــاء ومــدفن الصــحابة

والأولياء.

شهدت القاهرة في القرن الـ نزوح الجميع من أقاصي الشمال والجنوب
إليها، حاملين أحلامهم وطموحاتهم



إن مركزية القاهرة على مر التاريخ جعلتها المدينة الأكثر حركة بين المدن المصرية، ورغم هذه المركزية رأى
ــاردة تشعــرك بالغربــة والوحــدة وتــدفعك للمــوت أو علاء الــديب في روايتــه “القــاهرة” أنهــا مدينــة ب

لارتكاب جريمة قتل.

شهدت القاهرة في القرن الـ نزوح الجميع من أقاصي الشمال والجنوب إليها، حاملين أحلامهم
وطموحاتهم، ففيها أول جامعة وأول إذاعة وأول مسرح وأول سينما، هاربين من محدودية موارد
القرية، فلكم ساعدت القاهرة أشخاصًا ليبلّغوا العالم رؤاهم وأفكارهم وإبداعاتهم، فاجتذبت طه
حسين مــن الصــعيد والعقاد مــن أقصى الجنــوب بأســوان، ووقــف علــى مسارحهــا شعــراء وأدبــاء

وفنانين من كل مكان ليس فقط في مصر بل العالم العربي وشمال إفريقيا.

يفيــة يــس لوصــفها بـــ”النداهة” في قصــته القصــيرة الــتي تحــكي عــن فتــاة ر وهــو مــا دفــع يوســف إدر
منبهرة بالمدينة البعيدة، التي تتخيلها طوال الوقت مليئة بالدهشة والسحر لدرجة أنها وافقت على
الزواج من “حامد” فقط لأنه سوف يحقق حلمها المنشود ويصطحبها للعيش معه في القاهرة، وعبرّ

عن السقوط في براثنها بقصته “قاع المدينة”.

حكايات وسط البلد

دائمًا ما كانت منطقة “وسط البلد” محل بحث الأدباء في روايتهم، فتحكي “صالح هيصة” لخيري
شلبي عن قاع المجتمع القاهري ومثقفي وسط البلد المهمشين في ظل صراع الاشتركية والرأسمالية،
ليــأتي علاء الأســواني في “عمــارة يعقوبيــان” مســلّطًا الضــوء علــى فكــر وســلوك المجتمــع القــاهري بعــد

الانفتاح من خلال سكان شا طلعت حرب أحد أهم شوا المنطقة.

يــرى الــروائي مكــاوي ســعيد أن قــاهرة محفــوظ كــانت في معظــم مــا كتــب مــن روايــات هــي قــاهرة
الثلاثينيات، أما قاهرة الألفية الجديدة فقد اتخذت ملامح جديدة وخضعت لتحولات على مستوى
الأمــاكن والبــشر، كمــا تحــولت منطقــة وســط البلــد مــن ملتقــى المثقفين إلى مركــز تجمــع المهمشين

وأطفال الشوا، وإن ظلت بعض مقاهيها تقوم بدورها القديم في استضافة المثقفين.

عاشت القاهرة أعمارًا من التناقض يعيش فيه سكانها حتى الآن، متأثرين
بظروف البلاد السياسية والاقتصادية منعكسة على مناحي حياتهم

وتصرفاتهم

أخذت القاهرة مساحة لا بأس بها من أدب إحسان عبد القدوس، فغاص في تحولاتها الاجتماعية
في السبعينيات، فعبرّ عن حي السبتية ووكالة البلح التي خ منها عبد الغفور البرعي كمثال للطبقة
الجديــدة الــتي جــاءت مــن أقصى الهــامش لتصــعد علــى ظهــر النفــوذ الرأســمالي في القــاهرة، وحــالف
إحسان عبد القدوس الحظ حينما عاصر أول عامين من التسعينيات وعبر عنها على لسان معروف

حمامة قائلاً: “زئير في الأحلام، والحياة في أقفاص”.



عاشت القاهرة أعمارًا من التناقض يعيش فيه سكانها حتى الآن، متأثرين بظروف البلاد السياسية
والاقتصادية منعكسة على مناحي حياتهم وتصرفاتهم، رواية طويلة تمتد فصولها إلى القرون الأولى
مــــــن التــــــاريخ، بوجــــــوه وأبطــــــال وأحــــــداث مختلفــــــة، باســــــم وضاحك وثائر ومُبتئس، وكلمــــــا
كثر إثارة من سابقتها، حتى إذا ظننت أنك فرغت وأغلقت غلافها، قلبت صفحة تجد حكاية أخرى أ
ونظــرت إلى القــاهرة مــن علــى حافــة جبــل المقطــم ســتجد حكايــة أخــرى، لم تُســعف الأيام الكــاتب أن
يــدونها، فهي قــاهرة الفراعنــة واليهــود والمســيحيين والمســلمين، قــاهرة ابــن العــاص والمعــز ومحمد علــي
ونــاصر والثورة، قاهرة كــل شيء الــتي تبقــى ببقــاء الزمــن، عصــية على التحريــف أو التهميــش، تبقى

قاهرة الدنيا وأمها.
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